
 

  

  

  

  فرانز كفكا

  

مــا أنفــق جــزءا غيــر قليــل منهــا فــي امــر بهــذا العــالم مــرا ســريعا فلــم يعــش فيــه إلا أربعــين ع
منحـاه الحيـاة  ه من أبويه اللذينالطفولة والصبا متأثرا بما حوله غير مؤثر فيه متلقيا ما ينحدر إلي

ومــا يقــدم إليــه أبــواه أثنــاء التربيــة مــن ألــوان التصــور للأشــياء والتقــدير لهــا والحكــم عليهــا والوقــوف 
متلقيـا كـذلك مـا تقـدم إليـه والوقـوف أمامهـا قـابلا حينـا ورافضـا  آخرأمامها قابلا حينا ورافضا حينا 

لخاصــة التــي تحــيط بــه وبأســرته فــي مدينــة بــراج فــي متلقيــا كــذلك مــا تقــدم إليــه بيئتــه ا آخــرحينــا 
أواخــر القــرن الماضــي مــن ألــوان الحضــارة وفنــون الحيــاة التــي كانــت الطبقــة الوســطى تياهــا فيــذلك 

  .الوقت

ثم أنفق بعض هـذا الأمـد طالبـا فـي المـدارس الثانويـة ثـم فـي الجامعـة منـدفعا بميلـه الأول 
لى الفقه والقانون حتى إذا أتم دراسته التمس عملا يكسب إلى العلم ثم متحولا عن العلم التجريبي إ

منه القوت ليظفر بشيء من الحياة المستقلة فوجد هذا العمـل فـي شـركة مـن شـركات التـأمين وهـو 
لمانيـا وسويسـرا وإيطاليـا وفرنسـا ثـم لا يكـاد أفي أثنـاء ذلـك يتكلـف أسـفارا  قصـيرة فـي  وطنـه وفـي 

  .١٨٨٣وقد ولد سنة  ١٩٢٤يقضي  عليه الموت سنةالقرن العشرون يتقدم قليلا حتى 

فحياته العاملة الظاهرة كما ترى قصـيرة جـدا بسـيطة جـدا لـيس فيهـا عـوج ولا التـواء ولـيس 
فيها تكلف ولا تعقيد ومع ذلـك فلـم يعـرف التـاريخ الأدبـي كثيـرا مـن الأدبـاء تعقـدت حيـاتهم النفسـية 

ا الأديب والذين يدرسون حياته النفسية هـذه فـي والتوت بهم طرق الإحساس والشعور والتفكير كهذ
ثاره الكبيرة يردون تعقيدها إلى طائفة مـن المـؤثرات قريبـة فـي نفسـها ولكنهـا بعيـدة أشـد البعـد فيمـا آ

نشأ عنهـا مـن ضـروب الشـعور والتفكيـر فقـد كـان أديبنـا مـن أسـرة يهوديـة تعمـل فـي التجـارة متـأثرة 
التقاليد اليهودية المتوارثة في شرق أوربا وسـطها فهـي محافظـة اشد التأثر وأيسره في الوقت نفسه ب

أشد المحافظة على هذه التقاليد السطحية التي يحافظ عليها اليهود وهي في الوقـت نفسـه متهاونـة 
اشــد التهــاون فــي حقــائق الــدين ودقائقــه  تــرى أنهــا قــد أدت الواجــب علــى وجهــه إذا اختلفــت إلــى 

ت ما يسمع الناس وقالت ما يقولون وأتـت مـن الحركـات والأعمـال المعبد في أوقات معلومة فسمع
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ما يـأتون دون أن يتجـاوز شـيء مـن هـذا كلـه أطـراف اللسـان وأعضـاء الجسـم إلـى دخائـل النفـوس 
عامــة النــاس صــور وأشــكال لا تمــس  ين غيرهــا مــندها ظــاهر مــن الأمــر كــنوأعمــاق القلــوب فــدي

جـه الحيـاة الداخليـة والخارجيـة إلـى وجـه دون وجـه وإنمـا الضمير ولا تؤثر في السيرة اليومية ولا تو 
الحياة الداخلية والخارجية موجهتان دائما بما وجه حياة الناس على اختلاف أدبائهم وعقائدهم مـن 
هـذه الظــروف الاجتماعيـة والاقتصــادية والسياسـية التــي  تــدفع النـاس إلــى العنايـة بمنــافعهم القريبــة 

حقـائق الــدين ودقائقـه وبتعمــق الحيـاة ومــا يكـون فيهــا مـن الأحــداث ومــا العاجلـة أكثــر مـن العنايــة ب
يمكــن أن يكــون لهــا مــن الأغــراض العليــا والغايــات البعيــدة ولــذلك لــم يلبــث أديبنــا أن ضــاق بهــذه 
الحيــاة الدينيــة الظــاهرة المتكلفــة التــي تقــوم علــى النفــاق أكثــر  ممــا تقــوم علــى الإيمــان فجحــد ديــن 

قـام حـائرا لا يسـتطيع أدي أولا ثم جحد الدين نفسه بحقائقه ودقائقـه بعـد ذلـك و الأسرة والشعب اليهو 
أن يعود إلى دين أبائه لأن عقله لا يطمئن إلى هذا الدين ولا يستطيع أن يستغنى عن حياة دينية 
صــادقة تعمــر القلــوب ومــلأ الضــمير ثقــة واطمئنانــا فهــو ينكــر مــن جهــة اشــد الإنكــار ويســعى مــن 

  .لسعي إلى أن يجد ما يؤمن به قلبه وترتاح نفسه إليهجهة أخرى أشد ا

وهـذه المحنـة القاسـية التــي امـتحن بهـا فـي إيمانــه قـد نشـأت عنهـا محنــة أخـرى ليسـت أقــل 
منها قسوة وليست أيسر منها تأثيرا في حياته الداخلية فقد امتحن أديبنا في الصـلة بينـه وبـين أبيـه 

هــا صـدقا ولا إخلاصـا ثـم أنكـر ســيرة أبيـه فـي الأسـرة لأنــه أنكـر سـيرة أبيـه فـي الــدين لأنـه لـم يـر في
هـا تقـوم علــى التسـلط والاســتطالة وعلـى القــوة والقهـر أكثــر ممـا تقــوم علـى الرحمــة والحـب وعلــى آر 

هـا تقـوم علـى آالبر والعطف والحنان ثم أنكر سيرة أبيـه فـي تـدبير منافعـه التجاريـة المختلفـة لأنـه ر 
أكثر مما تقوم على القصد والعدل والإنصاف فنظر إلى أبيه على  الحرص والأثرة وانتهاز الفرص

أنه طاغية مخيف ولم يستطع أن ينظر غليه إلا على هذا النحو وأقام الصلة بينه وبين أبيه على 
خــر مــن هــذا آالإشــفاق والخــوف ثــم علــى المصــانعة والمــداراة ولــم يســتطع أن يقيمهــا علــى شــيء 

  .ن بين الأبناء والآباءالتعاطف الرقيق الرفيق الذي يكو 

فهو إذن منكر للدين وسلطانه وهو في الوقت نفسه ضيق بالأبوة وسلطانها وهـو لا يلبـث 
أن يوحد بين هذين النوعين اللذين ينكرهما من السلطان سلطان الذين وسلطان الأبوة فيقف منهما 

حـاول مـا وسـعته المحاولـة موقفا قوامه القلق والفزع والهول وهو يشقى بهذا الموقف حياته كلها قد 
  .أن يخلص من الشك إلى الثقة ومن الخوف إلى الأمن فلم يجد إلى ذلك سبيلا

  

ثم تنشأ من محنته في الدين وفي الصلة بينـه وبـين أسـرته محنـة أخـرى ليسـت اقـل منهمـا 
لـد قسوة ولا تعقيدا وهي المحنة التـي تمـس حقـه فـي أن يحيـا الآبـاء فيتخـذ الـزوج ويمـنح الوجـود للو 

كما اتخذ أبـوه الـزوج وكمـا منحـه ومـنح إخوتـه الوجـود فهـو يشـعر بأنـه مـدين أبيـه بوجـوده لا يشـك 
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فــي ذلــك ولا شــك فــي أن الــدين يجــب أن يــؤدى ولا  يشــك فــي أن الوســيلة الوحيــدة إلــى أن يــؤدي 
 الابـــن مـــا عليـــه لأبيـــه مـــن الـــدين إنمـــا أن يمـــنح الوجـــود الـــذي تلقـــاه مـــن أبيـــه لأبنـــاء يتلقونـــه منـــه

ذ الزوج ورزق الولد فليس عليه لأبيـه ديـن هـو يـؤمن بهـذا كلـه خويمنحونه بعد ذلك لأبنائهم فإذا ات
  :ولكنه في الوقت نفسه يقف من هذه القضية موقفا يشبه موقف ألب العلاء في البيت المشهور

  هذا جناه أبي علي
  

  

ـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد   ـــــــــــــــت عل   ومـــــــــــــــا جني
  

لا خيرا لأنـه لـم تمنحـه رضـا القلـب ولا هـدوء ذلك أنه يرى الحياة التي تلقاها من أبيه شرا 
النفس ولا راحة الضمير ولا هذه الثقـة الباسـمة التـي تنشـأ عنهـا كـل هـذه الخصـال هـو مـدين لأبيـه 
بالوجود وما فيذلك شك وليس أحب غليه مـن أن يـؤدي مـا عليـه مـن الـدين ولكـن بشـرط ألا يكـون 

بـوه مـن أط ألا يجني على أبنائه مـا جنـى عليـه أداء الدين مصدرا للشر ولا سبيلا إلى الأذى وبشر 
هذا القلق المتصل والخوف الملح واليأس المقيم وإلـى جانـب هـذه المحـن الـثلاث فـي الـدين والأبـوة 
والزواج تضاف محنة أخرى لعلها أن تكون هي التي أسبغت لونها القائم على محنه الأخرى كلهـا 

ل علـى المـريض ثقـلا طـويلا وإنمـا يـداوره ويناوبـه  مرض الذي لا يظهر فجاءة ولا يثقـلوهي محنة ا
ئـا يـدنو منـه لينـأي عنـه ويلـم بـه ليفارقـه ويقفـه مـن الحيـاة موقفـا كويسعى إليه سـعيا خفيـا بطيئـا متل

غريبا لا هو باليأس الخالص ولا هو بالأمل الخـالص وإنمـا هـو شـيء بـين ذلـك يمـلأ القلـب حسـرة 
ا استبان أنه قد نهك فريسته وكفلها مـن الجهـد أقصـاه ولـم ولوعة ويملأ النفس شقاء وعناء حتى إذ

مـا ثقـالا وأهـوالا طـوالا ثـم قضـى لاآيبق فيها قـدرة علـى المقاومـة أنشـب فيهـا أظفـاره وصـب عليهـا 
  .عليها الموت في ساعة من ساعات الليل أو من ساعات النهار

د التعقيـــد بعضـــها فأنــت تـــرى أن أديبنـــا عليـــل قـــد ألحـــت عليـــه العلـــة وأن عليتـــه معقـــدة أشـــ
يتصــل بالــدين وقــد عجــز أطبــاء اللاهــوت عــن علاجــه فهــو قــد قــرأ التــوراة وتعمــق دراســة  التلمــود 
ودرس المســيحية ودرس فلســفة الفلاســفة المــؤمنين والملحــدين فلــم يجــد لعلتــه الدينيــة هــذه طبــا ولا 

تحليلـي أقـرب منـه شفاء وبعضـها يتصـل بالوراثـة والصـلة بـين الابـن وأبويـه فهـو إلـى علـم الـنفس ال
خر وقد عجز علم النفس التحليلي عـن علاجـه فلـم يسـتطع أحـد ولـم يسـتطع شـيء  آإلى أي شيء 

يــه فــي أبيــه أو يصــلح العلاقــة بينــه وبــين أبيــه وإنمــا ظــل طــول حياتــه واقفــا مــن أبيــه أأن يصــلح ر 
فــلا  موقـف الطفــل الخـائف المــروع الـذي يــرى تفــوق أبيـه وتســلطه ويحـاول أن يخلــص مـن ســلطانه

يســتطيع ويحــاول أن يحبــه وان يظفــر منــه بالحــب فــلا يســتطيع وبعضــها يتصــل برأيــه فــي الحيــاة 
وموقفــه منهــا ورغبتــه فــي أن يحياهــا كمــا تعــود النــاس أن يحيوهــا وخوفــه مــع ذلــك مــن العجــز عــن 

بريــاء لـــم يحنــوا مـــا أخـــرين آاحتمــال أثقالهــا وخوفـــه بنــوع خـــاص مــن أن يحمـــل هــذه الأثقـــال قومــا 
ن من أجله احتمال الأثقال وهم الزوج والولد وبعض علته جسمي يتصل بالفسـيولوجيا وقـد يستحقو 
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خـر الأمـر فـإذا قـدرنا آعن علاجـه فمـا زال السـل يـداوره  ويناوئـه حتـى قضـى عليـه  عجز الأطباء
هــذه المحــن كلهــا وقــدرنا أنهــا لــم تصــب علــى رجــل عــادي وإنمــا صــبت علــى رجــل ممتــاز لهمــن 

العقــول أصــفاها  ومــن الأذواق أرقهــا ومــن المشــاعر أدقهــا ومــن الحــس أشــد  القلــوب أذكاهــا ومــن
إرهافا وله بعد ذلك إرادة حازمة صارمة وقدرة مدهشة على الملاحظة وعلـى ملاحظتـه نفسـه أكثـر 
من ملاحظة غيره مـن النـاس وبراعـة خارقـة للعـادة فـي أن يجعـل نفسـه موضـوعا  للـدرس والبحـث 

رس الباحث المحلل وأن يسجل ما ينتهي إليه درسه وبحثه وتحليله فـي والتحليل وأن يكون هو الدا
ثار مكتوبة طوال وقصـار أقـول إذا قـدرنا هـذا كلـه لـم تـر غريبـا أن يكـون أديبنـا هـذا بهـذه المنزلـة آ

  .التي شغلت الناس ويظهر أنها ستشغلهم وقتا طويلا

اصــدق النــاس لهجــة  وربمــا كــان أخــص مــا يمتــاز بــه فرانــز كفكــا أشــد الامتيــاز أنــه كــان
وأشدهم إخلاصا وأبغضـهم للتكلـف وأبعـدهم عـن التصـنع وأعظمهـم حظـا مـن التواضـع الـذي يـأتي 
مــن معرفــة الإنســان قــدر نفســه بعــد الــدرس المتصــل والاستقصــاء العميــق وهــو مــن أجــل ذلــك كــان 

هــم ثــاره وأعظمآيكتــب لنفســه أكثــر ممــا كــان يكتــب للنــاس فقــد كــان مــن أشــد النــاس زهــدا فــي نشــر 
إخفاء لها وضنا لا لأنه كان يكبرها أو يغالي بها بل لأنه كان يزدريها كما كـان يـزدري نفسـه وقـد 

ثاره أثناء حياته في المجلات ولم ينشر في أكثـر الأحيـان إلا علـى كرمـه منـه كـان آنشر قليل من 
المــوت يختطــف هــذه الآثــار اختطافــا ويدفعــه إلــى نشــرها دفعــا فلمــا أدركــه ) مــاكس بــرود(صــديقه 

ثاره آوصيا وأنه يطلب إليه أن يحرق ) ماكس برود(رئت وصيته تبين أنه قد اختار صديقه هذا قو 
كلها وألا ينشر منها في الناس شيئا وقد وقف الوصي من هذه الوصية موقف الحيرة التـي تتصـل 

ثـاره ملتمسـا لـذلك مـا شـاء مـن العلـل آفشك غير طويل ثم خـالف عـن أمـر صـديقه وأخـذ فـي نشـر 
ثــاره بعيــدة آولــم تمــض علــى وفاتــه أعــوام حتــى كانــت  ١٩٢٤ذير وقــد مــات فــراز كفكــا ســنة اوالمعــ

الانتشار في ألمانيا بل في أوربا الوسطى كلها ثم تجاوزت حدود أوربـا الوسـطى إلـى أوربـا الغربيـة 
  .فتلقاها الفرنسيون لقاء غريبا

ستقبال في غرب اقبل أحسن كفكا كانت تست نزار ثار فآوربما كان من طرائف الأشياء أن 
أوربــا وينكــل بهــا أبشــع تنكيــل فــي أوربــا الوســطى فكــان الفرنســيون والإنجليــز يحرقونهــا جهــرة فــي 

  .الميادين

وقــد يكــون مــن الخيــر أن نلاحــظ قبــل أن نتحــدث عــن أثــار فرانــز كفكــا أن ظــروف الحيــاة 
يشــعر ويفكــر إلــى البــؤس الأوربيــة كانــت ملائمــة كــل الملاءمــة لظهــور هــذه الآثــار فقــد بــدأ كفكــا 

واليـــأس ثـــم مضـــى فـــي تفكيـــره وإنتاجـــه أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الأولـــى فكـــان فـــي تلاحـــق الكـــوارث 
فإمبراطوريــة النمســا والمجــر تتفــرق أيــدي ســبا والإمبراطوريــة الألمانيــة : والفواجــع مــن حولــه ينهــار

إلا إيغــالا فـــي البـــؤس العظيمــة تلقـــى الســلاح وتركـــع متلقيـــة شــروط المنتصـــر فـــلا يزيــده هـــذا كلـــه 
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واليأس ثم يمضي في تفكيره وإنتاجه وقد تم الصلح ولم تلبث الإنسانية بعد إمضائه أن استشعرت 
خيبـــة الأمـــل وكـــذب الظـــن فلـــم يتحقـــق العـــدل الـــذي قيـــل أن الحـــرب أثيـــرت لتحقيقـــه وإنمـــا عـــادت 

ه تتجه ولا فـي أي الإنسانية بعد الحرب كما كانت قبل الحرب بائسة متخبطة لا تدري إلى أي وج
  .طريق تسير

حياة خاصة كلها نكر وشر وحياة عامة كلها بؤس ويأس فأي غرابة فـي أن يكـون الأدب 
الذي ينتجه فرانز كفكا في هذه الظروف كلهـا هـو الأدب الأسـود بـأدق معـاني هـذه الكلمـة وأشـدها 

رقيــق  لــم يصــور هــذا القلــب الــذكي ذا الحــس المرهــف والشــعور ال ســوادا وحلوكــا وواضــح جــدا أن
حوله فحسب وإنما صور هذه الحياة وصور أثارهـا القريبـة فكـان فـي أدبـه هـذا  ها منآكما ر  الحياة

المظلم شيء من التنبؤ المزعج بما ستتعرض له الإنسانية من الكـوارث والأخطـار وكـان مـن أجـل 
الاسـتطلاع عنـد هذا بغيضا من الذين كانوا يريدون أن  يعيدوا الحرب جذعه مثيـرا للشـوق وحـب  

الذين كانوا يخافون الحرب ويشفقون في أن يدفعوا غليها كـارهين ومـن أجـل هـذا كانـت أثـار فرانـز 
كفكا في وقت واحد تترجم في باريس لم تنتشر كلها بعـد وإنمـا نشـر أكثرهـا وأظهرهـا بمـا تمتـاز بـه 

 ي يضــطرمــن الخصــائص أنهــا تصــور القلــق الــذي يوشــك أن يبلــغ اليــأس وتصــور الغمــوض الــذ
القارئ إلى حيرة لا تنقضي ويدفعه كثير من المذاهب في فهم هذه الآثار وتأويلها وحل ما تشتمل 
عليــه مــن الألغــاز والرمــوز فقــد كــان فرانــز كفكــا اشــد النــاس صــراحة وأعظمهــم إخلاصــا فــي حياتــه 

نفسه مـن اليومية وفيما كان ينشأ من الصلات بينه وبين أصدقائه وذوي معرفته فيما كان يسجل ل
هم آالخواطر والمذكرات في يومياته المتصلة ولكنه يعد هذا كله كان أبعد الناس عـن الصـراحة وأنـ

  .          عن الوضوح فيما كان ينتج من القصص الطوال والقصار

فــالأدب الرمــزي فــي نفســه ظــاهرة : ولــيس المهــم أن نلــتمس العلــل المختلفــة لهــذا الغمــوض
في  أن تلتمس لها العلل والمعاذير وإنما هـذا أثـر مـن أثـار بعـض  سائغة طبيعية ليست في حاجة

الأمزجـــة ولـــون مـــن ألـــوان الفـــن فـــي كثيـــر مـــن الآداب القديمـــة والحديثـــة علـــى اخـــتلاف  البيئـــات 
داب إسـرائيل مـن آذلـك أن فرانـز كفكـا قـد أمعـن فيـدرس التلمـود وتعمـق مـا فـي  والعصـور فقـل بعـد

ه فـي فنـه فهـذا حـق مـن غيـر شـك ولكنـه لـيس كـل شـيء فمـا أكثـر الأسرار والألغاز وتأثر بهذا كلـ
الأدبــاء الرمــزيين الــذين يســتمدون رمــزيتهم مــن مــزاجهم الفنــي وحــده لا مــن دراســة التلمــود ولا مــن 

  .تعمق الأسرار والألغاز في أدب إسرائيل

والغمــوض فــي أدب فرانــز كفكــا  مــن نــوع خــاص فالرجــل المثقــف حــين يقــرأ هــذا الأثــر أو 
من أثاره لا يشعر بالغموض لأول وهلة وإنما يخيل إليه أن يقرأ شيئا يسيرا سائغا قريب الفهـم ذاك 

لا يتكلف في تذوقه جهدا لا عناء ولكنه لا يلبث أن يحث شيئا من الغرابة أو قل شيئا من الغرابة 
ن ترتفـع يقرأ لأنه يرى أشياء سرقة في البسـاطة مألوفـة أشـد الإلـف لـيس مـن شـأنها أ في هذا الذي
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إلــى حيــث تكــون أدبــا ينتجــه الفــن الرفيــع وإنمــا هــي مــن هــذه الأشــياء التــي يراهــا الإنســان فيســأل 
القــارئ نفســه أو قــل يقنــع القــارئ نفســه بــأن الكاتــب لــم يــرد إلــى هــذه البســائط وإنمــا اتخــذها وســائل 

ا كــل مــذهب قريبــة لغايــات بعيــدة وهنــا يــدفع القــارئ إلــى التمــاس هــذه الغايــات فيــذهب فــي التماســه
ويسلك إلى استكشافها كل سبيل وقد يصل إلى شيء يحسبه الغاية التي قصد إليها الكاتـب ولكنـه 
لا يكاد يكفر ويروي حتى يشـك فيمـا انتهـى إليـه وحتـى يسـأل نفسـه ألا يمكـن أن يكـون الكاتـب قـد 

ع أن تقـول أراد إلى غاية أخرى أو إلى غايات أخر غير هذه التي انتهى هو إليها؟ وكـذلك تسـتطي
أن قارئ فرانز كفكا معلق دائما يخيل إليه أنه يفهم ما يقرأ وهو يفهم معانيه القريبـة مـن غيـر شـك 

  .ولكنه يشعر شعورا قويا بأن هذا الذي يفهمه ليس هو الذي قصد الكاتب إليه

وإلــى جانــب هــذا الشــعور بــالتعلق المتصــل يجــد القــارئ أثنــاء قراءتــه حرجــا مرهفــا وضــيفا 
نه يـرى نفسـه فـي بيئـة مهمـا تكـن قريبـة فـي ظـاهر الأمـر فهـي غريبـة فـي حقـائق الأشـياء شديدا لأ

وهو من أجل ذلك لا يحس يسرا ولا سهولة ولا سعة وإنما هو يشعر بضـيق الصـدر  وقلـق الـنفس 
وهذا الجهد العنيف الذي يفرض على العقل فقـارئ فرانـز كفكـا فـي الـدنيا ولـيس فيهـا هـو فـي عـالم 

وشـوقا  الواقعي ولا هو بالوهمي وإنما هو شـيء بـين الواقـع والـوهم يمـلأ الـنفس حيـرةغريب لا هو ب
  .وسأما وإلحاحا في  وقت واحد

تأخــذ فـــي قـــراءة القصـــة فيفجــؤك قربهـــا وتدهشـــك غرابتهـــا وأنــت لا تكـــاد تطمـــئن إلـــى هـــذا 
ك لا القـرب اليســير المــألوف ولــو قــد اطمأنــت إليــه لتركــت القصــة وأعرضــت عــن الكتــاب ورأيــت أنــ

تطمئن إلى هذه الغرابة ولو قد اطمأنت إليها لتركت القصة وأعرضت عن الكتاب يائسا من القدرة 
علــى الفهــم ضــنينا بوقتــك وجهــدك علــى إنفاقهمــا فيمــا لــيس إلــى فهمــه ســبيل فــأن إذن معلــق بــين 
الوضــوح الــذي يمــلأ نفســك ســأما وبــين الغمــوض الــذي يمــلأ نفســك شــوقا ومــا تــزال فــي هــذه الحــال 

  .معلقة منذ تبدأ الكتاب أو القصة إلى أن نفرغ منهماال

  

وأخـــرب مـــن ذلـــك أنـــك حـــين تفـــرغ مـــن القـــراءة لا تنتهـــي إلـــى مـــا يحســـن الاطمئنـــان إليـــه 
والســكوت عليــه  وإنمــا أنــت معلــق بعــد الفــراغ مــن القــراءة كمــا كانــت معلقــا فــي أولهــا وفــي وســطها 

ا وينتهـي بهـا شـيء لا يصـلح أن يكـون غايـة قتضـاباها بذلك لأن الكاتب لا يتم قصته وإنما يقتض
لقصة أو كتاب ومصدر ذلـك فـي أكبـر الظـن أن الكاتـب نفسـه لا يعـرف لنفسـه غايـة يقـف عنـدها 
أو أمدا ينتهي إليه وإنما هو يمضي بقصته في طريقها ما وسعه المضي  حتى إذا أدركه الإحياء 

ع أن يتجـاوزه فوقـف حيـث ينتهـي بـه أو انتهى إلى بعض الطريق وجـد أمامـه سـدا منيعـا لا يسـتطي
السـعي واسـتأنف السـير فـي طريـق أخـرى وانتهـى مــن هـذه الطريـق الأخـرى إلـى مـا مثـل مـا انتهــى 
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إليه في الطريق الأولى فوقف ثم استأنف السير في طريق ثالثة وما يزال كذلك يبـدأ الطـرق ولكنـه 
  .من الغاية أو كاليائس منهالا ينتهي منها إلى غاية لأنه هو فيما بينه وبين نفسه بائس 

فخذ مثلا قصصه الثلاث الكبرى وهي الفضية والقصر وأمريكا فسـتراه يبـدأ قصـته الأولـى 
بـدءا قريبــا كــل القــرب غريبــا كــل الغرابــة فيفـرض عليــك أن تصــحبه فــي هــذه الطريــق التــي يريــد أن 

مـن نومـه ذات صـباح يمضي فيها فهذا رجل لم تتقدم به السن ولكنه قد جاوز الشـباب شـيئا يفيـق 
وينتظـر أن تحمـل إليـه الخـدم  طعـام الإفطـار ولكــن الخـادم لا تحمـل إليـه شـيئا بـل لا تـدخل عليــه 
وإنمــا يــدخل عليــه رجــلان يزعمــان لــه أنهمــا يمــثلان الشــرطة وأنهمــا قــد أقــبلا للقــبض عليــه وهمــا 

ا فــي غرفــة يدعوانــه فــي  شــيء مــن العنــف إلــى أن يــنهض مــن ســريره ويــدخل فــي ثيابــه ويلحــق بمــ
مجاورة ليبدأ معه التحقيق وهو دهش لهذا الحادث منكر له ضيق بهذين الشرطيين ولكنه مع ذلك 
مضــطر إلــى أن يطيــع فــإذا لحــق بالشــرطيين فــي الغرفــة المجــاورة وجــدهما قــد أكــلا طعامــه غيــر 

إنـه : ل لـهحافلين به ولا أبهين له ثم تلقى عليه أسئلة سخيفة لا خطـر لهـا ثـم تـرد إليـه حريتـه ويقـا
يستطيع أن يذهب إلى حيث يشاء وأن يمارس عمله في المصرف الذي يعمـل فيـه ولكـن عليـه أن 

ليســألوه عــن التهمــة الموجهــة إليــه  ةيعلــم أنــه مــتهم وأنــه ســيدعى ذات يــوم للمثــول بــين يــدي القضــا
لتصرف والشرطيان ينصرفان عنه ويثوب هو إلى نفسه حائرا أول الأمر ثم ساخطا ثم منكرا لهذا ا

ولكنه قلق يريد أن يتبين جليـة هـذه القصـة وهـو يسـأل نفسـه فيطيـل للسـؤال دون أن يظفـر بجـواب 
وهو يقبل على عمله كما تعود أن يفعل ولكـن قلقـا قـد اسـتمر فـي نفسـه أن أمكـن أن يسـتقر القلـق 

الحــق فـي النفــوس والشـيء الــذي لا شـك فيــه أنـه يســعى قلـيلا قلــيلا إلـى الثقــة بأنـه مــتهم وبـأن مــن 
إنـه عليـه أن : عليه ومن الحق له أن يدافع عن نفسه وفـي ذات يـوم يـدعى إلـى التليفـون فيقـال لـه

يحضر إلى المحكمة يوم كذا ويدل على مكان هذه المحكمة هو مكـان غريـب لا صـله بينـه وبـين 
الأمــاكن المعروفــة للمحــاكم ودور الشــرطة فــإذا كــان اليــوم الموعــود ذهــب إلــى حيــث طلــب إليــه أن 

رة متداعيـة تكثـر فيهـا السـلالم والـدهاليز ولا يهتـدي ذرأى دارا كبيـرة قـ: يذهب فرأى عجبا أن عجب
النــاس فيهــا إلــى طــريقهم إلا بعــد جهــد شــديد وهــي علــى ذلــك دار مســكونة كغيرهــا مــن الــدور التــي 
يسكنها الفقراء وأوساط الناس وما يزال  يسـأل ويبحـث ويستقصـى حتـى يصـل إلـى غرفـة المحكمـة 

رى جمهـورا مــن النـاس غريبـا ويــرى جماعـة مـن المــوظفين قـد جلسـوا مجلــس القضـاء فيقـول لهــم فيـ
ويسمع منهم وهو لا يفهم عنهم كما أنهم لا يفهمون عنه وكما أن النظارة لا يفهمون عنه ولا عـن 
هؤلاء الموظفين ثم ينصرف وقد استقر في نفسـه أن مـن الحـق أن يبـرئ نفسـه أمـام القضـاة ولكنـه 

ــم يــر فــي المحكمــة إلا لا يعــ ــيهم لأنــه ل رف مــن هــؤلاء القضــاة ولا أيــن يكونــون ولا كيــف يصــل إل
جماعة من صغار الموظفين وهو ينفق حياته في محاولات شاقة مرهقة ليعرف تهمته ويـدافع عـن 

خرين ليس من المحاماة في شيء وأولئك وهـؤلاء آنفسه فيتصل بكبار  المحامين وصغارهم وبقوم 
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اع عنــه وإنمــا هــو أمــل يتبعــه يــأس ويــأس يتبعــه أمــل وحيــرة مهلكــة للنفــوس وفــي ذات يعدونــه بالــدف
مســاء يقبــل عليــه رجــلان فــي زي رســمي دقيــق يدعونــه فيســتجيب لهمــا وهــو لا يعــرف لمــاذا أقبــل 
عليــه وإلام يدعوانــه وقــد خطــر لــه لا ادري لمــاذا أنهمــا مغنيــان وهــو يخــرج معهمــا علــى كــل حــال 

دى ذراعيــه ويمضــيان بــه لا يلويــان علــى شــيء حتــى إذا تجــاوز المدينــة فيأخــذه كــل منهمــا مــن إحــ
دفعاه إلى مقطع من مقاطع الأحجار ثم طرحاه على الأرض ثم أقبلا عليه فـذبحاه وهـو يـرى ذلـك 
لا يقاوم ولا يحاول المقاومة حتى إذا أحس وقـع الخنجـر وعـرف أنـه المـوت قـال هـذه الجملـة التـي 

  .الكلب كما يموت: تنتهي بها القصة

ولم أعرض عليك شيئا من تفصيل القصـة وإنمـا عرضـت عليـك خلاصـتها فـي كثيـر جـدا 
من إيجاز ولو قد عرضت عليك تفصيلها لتنقلت بك من شيء سخيف إلى شيء سخيف ولتنقلت 
بك في الوقـت نفسـه مـن لغـز غـامض إلـى لغـز غـامض ومـن رمـز خفـي إلـى رمـز أشـد منـه خفـاء 

من اسمه إلا حرفا واحدا هو الكاف التي هـي الحـرف الأول مـن  وبطل هذه القصة رجل لا نعرف
اســم الكاتــب نفســه فــإذا ســألت عمــا أراد إليــه الكاتــب بقصــته هــذه الرائعــة فــأكبر الظــن أنــه إنمــا أراد 
إلى أن يصور الإنسان الخاطئ الذي لا يشك في خطيئته ولكنه لا يعرف طبيعة هذه الخطيئة ولا 

ف تـورط فيهـا ولا يعـرف كيـف يخلـص منهـا ولا أمـام مـن يسـتطيع أن يعرف كيف دفع إليهـا ولا كيـ
يحاول الدفاع عن نفسه فهو موقن بأنه خاطئ ومـوقن بـأن هنـاك قاضـيا يسـتطيع أن يعاقـب علـى 
الخطيئة كما يستطيع أن يبرئ منها وموقن أن هناك قانونا ينظم تبعة الخاطئين وما يترتب عليهـا 

ئة ويجهل طبيعة القانون  ولا يعرف المكـان الـذي اسـتقر فيـه من عقاب ولكنه يجهل طبيعة الخطي
القاضي ولا يجد الوسيلة التي توصله إليه وبعبارة واضحة إنما أراد الكاتب إلى أن يصور الإنسان 
البائس اليائس الذي أجبر على الحياة دون أن يريدها وأجبر على الموت دون أن يريده وخيل إليه 

لصلة الدقيقة الأمينـة بينـه وبـين الإلـه الـذي يدخلـه فـي الحيـاة ويخرجـه أن حر بين ذلك وانقطعت ا
منهــا ويحملــه مــا يحملــه مــن الأوزار والتبعــات لا يــؤامره فــي شــيء مــن ذلــك ولا يشــاوره ولا يتــيح لــه 

  .حتى أن يلقاه ليستعفيه من التبعة ويطلب إليه الصفح والمغفرة

يعـرف السـبيل إليـه وهـو مشـوق أشـد الشـوق  فكاتبنا إذن لا يجحد الإله ولكنـه لا يعرفـه ولا
إلى أن يعرفه ويعرف السبيل إليه وهو يبذل في سبيل ذلك الجهد كل الجهد دون أن يظفـر بشـيء 
أترى إلى أننا لسنا بعيدين من حيرة أبي العلاء على اختلاف ما بـين الـرجلين فـي الزمـان والمكـان 

  .والبيئة والثقافة والوراثة

وعمدت إلى قصة أخرى وهي القصر انتهيت إلى النتيجة الموئسـة  فإذا تركت هذه القصة
التي انتهيت إليهـا فـي القصـة الأولـى ولكـن الكاتـب يسـلك بـك إلـى اليـأس طريقـا أخـرى فبطـل هـذه 
القصة الثانية رجل لا نعرف من اسمه إلا حرفا واحدا هو الكاف التي هي الحرف الأول مـن اسـم 
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ول إلــى قريــة مجهولــة يشــرف عليهــا قصــر ضــخم فخــم وهــو الكاتــب وهــو قــد أقبــل مــن مكــان مجهــ
يعتقد ويقول للناس إنه قد دعى إلى هذه القرية بأمر من القصـر ليشـغل فيـه منصـب المسـاح وهـو 
يريد أن يتصل بالموظف المختص في القصر ليتسلم عمله ولكنه لا يجد سبيلا إلى هذا الاتصال 

 أصواتا غامضة لا تدل على شيء ويحاول أن يحاول أن يتصل من طريق التليفون فلا يسمح إلا
يتصـل بالعمــدة فــلا يجــد عنــده علمــا بهــذا المنصــب ولا باختيــاره لــه ويحــاول أن يســعى إلــى القصــر 
فــلا يجــد ســبيلا إليــه ويحــاول أن يتصــل بالقصــر بوســاطة الســعاة الــذين يســعون بــين ســادة القصــر 

خداع والحيرة تتبعها الحيـرة والعنـاء المتصـل وبين القرية فلا يظفر بشيء وإنما هو الخداع يتبعه ال
أنفــق صــاحبنا حياتــه فــي القريــة لا هــو : والشــقاء المقــيم وتنتهــي القصــة علــى غيــر غايــة كمــا تــرى

بالموظف فيتسلم عمله ويعيش مع أهل القرية كمـا يعيشـون ولا هـو باليـائس فيعـود مـن حيـث جـاء 
  .وإنما معلق بين اليأس والرجاء حتى يدركه الموت

لم أعـرض عليـك تفصـيل هـذه القصـة كمـا أنـي لـم اعـرض عليـك تفصـيل القصـة الأولـى و 
وإنما اكتفيت هنا كما اكتفيت هناك بهذه الخلاصة اليسيرة التي تصور لك ما أراد إليه الكاتب من 

لا يدري من أين جاء ولا إلى أين يمضي وإنما يخيل إليه أنه قد  تصوير الإنسان إليه غريبا معلقا
له عملا ينبغي أن يؤديه ثم يحال بينه وبين هـذا العمـل وتضـيع حياتـه فـي هـذه الجهـود  دعي وأن

المجدية التي لا تغني عن أصحابها شيئا ولو قد استطاع أن يصل إلى القصـر ويتحـدث إلـى مـن 
فيه لعرف جلية ولكـن الأسـباب متقطعـة بينـه وبـين القصـر فهـو لا يسـتطيع أن يصـل إليـه القصـر 

ك شك يسكنه أهله وسادته ما في ذلك شـك وهـو يـدبر أمـر القريـة والمقيمـين فيهـا موجود ما في ذل
والطارئين عليها ما فـي ذلـك شـك ولكنـه يـدبر هـذا الأمـر مـن بعيـد ولا يتـيح للمقيمـين ولا للطـارئين 
أن يتصلوا به أو يراجعوه في قليل أو كثير فموقـف الكاتـب هنـا كموقفـه هنـاك لا ينكـر وجـود القـوة 

  .المدبرة ولكنه لا يعرف ولماذا يجب عليه أن يترك ولماذا يحتمل ما يحتمل من التبعاتالقاهرة 

أما القصة الثالثة أمريكا فلعلها أن تكون أقـل إحراجـا وإرهافـا مـن هـاتين القصـتين ولكنهـا  
علــى ذلــك لا تخلــو مــن الحــرج والضــيق والألــم وهــي كــذلك لا تنتهــي علــى غايــة ويســتطيع مــاكس 

اتب كما يستطيع غيره من النقاد أن يرى في هـذه القصـة شـيئا مـن أمـل وأن يظـن برود صديق الك
أنها تدل على أن الكاتب قد ثاب إلى الثقة قبل أن يموت  أما أنا فـلا أرى مـن ذلـك شـيئا وكـل مـا 
فــي الأمــر أن بطــل القصــة صــبي لا يتجــاوز السادســة عشــرة مــن عمــره فــأمره رفيــق بعــض الشــيء 

ا ينتهي إليه أمر غيره من هذا الغموض الذي لا غاية له واسم هـذا الصـبي ولكنه منته إلى مثل م
كامــل غيــر منقــوص وهــو كــارل روســمان وأولــه الكــاف كمــا تــرى وفــد ســخط عليــه أبــواه لأن خادمــا 
أغوتـه فنفيـاه مـن أوربـا إلـى أمريكــا وفـي أمريكـا تختلـف عليـه الأحــداث فمـن نعـيم ويسـر إلـى بــؤس 

لى التواء وغموض ثم ينتهي الأمر بـه بعـد كثيـر مـن الخطـوب إلـى وعسر ومن استقامة ووضوح إ
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أن يقبل عاملا في فرقة تمثيلية غامضة أشد الغموض وقد وضع مـع زملائـه فـي قطـار يـذهب بـه 
  .إلى غير غاية معروفة

فأنـت تــرى أن المــذهب هـو هــو لــم يتغيــر هـذا الصــبي عبــث بــه خـادم وقســا عليــه أبــواه    
خر الأمر في آمضة مبهمة متناقضة مضادة لأخلاقه وأماله ثم يوضع في فنفياه وتلقته أحداث غا

قطار يمضي به إلى مكان مجهول ثم نحن لا نعلم من أمره بعد ذلك شيئا أتراه وصل إلى المدينة 
رســل إليهــا أم لــم يصــل؟ ومــا عســى أن يكــون عــرض لــه مــن الأحــداث أثنــاء الســفر قبــل أن أالتــي 

ان قد انتهى إليها؟ أتراه قد قبل حقا في هذه الفرقة التمثيلية فقد كان ينتهي القطار إلى غايته أن ك
قبوله الأول مبدئيا أريد به إلى التجربة لا إلى الاستقرار كل هذه أمور مجهولـة يخيـل إلينـا الكاتـب 

أنه لم يتم القصة ولكن لم يتم القصة؟ لأنه لم يعرف كيف يتمها وهو لم يعرف  أنجهلها ناشئ من
ا لأنـــه لا يعـــرف كيـــف تـــتم قصـــته هـــو فهـــو غيـــر مطمـــئن إلـــى أن المـــوت يخـــتم قصـــة كيـــف يتمهـــ

الإنســان ولكنــه لا يعــرف عمــا يكــون بعــد المــوت شــيئا وهــو غيــر مطمــئن إلــى أن هــذه الحيــاة التــي 
نحياهــا لــم يقصــد بهــا  إلا إلــى هــذه الأغــراض اليوميــة التافهــة التــي نحــاول تحقيقهــا فنحقــق أقلهــا 

ها ولكنه لا يعرف عن الأغراض العليا التـي يمكـن أن تكـون الحيـاة وسـيلة ونعجز عن تحقيق أكثر 
إليها شـيئا محنتـه الكبـرى ومشـكلته التـي لـم يجـد لهـا حـلا هـي أنـه لـم يسـتطع أن يستكشـف الصـلة 
بين الإنسان وبين الإله وما مصدر العجـز عـن استكشـاف هـذه الصـلة؟ أن الإنسـان يشـعر شـعورا 

يحاول محاولة مستمرة ملحـة أن يسـمع كلمتـه ويتلقـى أمـره ليصـدع بهـذا قويا متصلا بوجود الإله و 
الأمر فيبرأ من الأمم ويخرج من الخطيئة ويتخفف من ثقـل التهمـة التـي ألقيـت عليـه فـلا يجـد إلـى 
ذلــك ســبيلا أمصــدر ذلــك أن الإنســان أعجــز مــن أن يرقــى إلــى الإلــه؟ أم مصــدر ذلــك أن الإلــه لا 

إلــى الإنســان؟ أم مصــدر ذلــك قصــور فــي  الإنســان وفــي الإلــه   يريــد عــن عجــز أو عــن أن يهــبط
  نفسه عن أن يلتقيا؟ وإذن ففيم التهمة وفيم التبعة وفيم العقاب؟

هــذه هــي المشــكلات الكبــرى التــي فرضــت علــى فرانــز كفكــا منــذ امــتحن فــي إيمانــه فجحــد 
يما أعتقد نفس المشـكلة دين أبائه ولم أستطع أن يهتدي إلى دين غيره يرد إليه هذا الإيمان وهي ف

التي فرضت على أبي العلاء لا فرق بين الرجلين إلا هذه القرون العشرة التي أتاحـت للمعاصـرين 
ضـــروبا مـــن العلـــم وفنونـــا مـــن الفلســـفة وألوانـــا مـــن الحريـــة لـــم تـــتح لشـــيخ المعـــرة ومـــع ذلـــك فقـــراءة 

نفس الموقف الذي تنتهـي  اللزوميات وقراءة الفصول والغايات في تعمق واستقصاء تنتهي بك إلى
بك إليه قراءة القضية والقصر وأمريكا فشيخ المعرة يرى كما يرى فتـى مدينـة بـراج أن للعـالم خالقـا 
حكيمــا لا يشــك أحــد منهمــا فــي ذلــك ولكنهمــا لا يفقهــان حكمــة هــذا الخــالق ولا يعرفــان إلــى فقههــا 

لشـر مـا اسـتطاعا ويقـبلان علـى سبيلا وهما من أجل ذلك يمتنعـان علـى الشـر أو عمـا يريـان أنـه ا
يكفــان أذاهمــا عــن النــاس ويتجنبــان الســعي إلــى : الخيــر أو علــى مــا يريــان أنــه الخيــر مــا اســتطاعا
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مخالطتهم والاضطراب معهم فيمـا يضـطربون فيـه ويحرمـان علـى أنسـهما الـزواج والنسـل ويشـقيان 
بعقلـــين يعترفـــان بمـــا فـــرض بقلبـــين يريـــدان الإيمـــان ويحـــاولان الوصـــول إليـــه مـــا أطاقـــا المحاولـــة و 

عليهما مـن الضـعف والعجـز والقصـور لا يستسـلمان إلـى اليـأس المطلـق ولكنهمـا لا يطمئنـان إلـى 
الأمل وإنما يعيشـان فـي هـذه الـدار عيشـة معلقـة بـين الرجـاء والقنـوط وهمـا ينظـران إلـى العـالم مـن 

ك شــيئا لا يرضــيهما موقــف حولهمــا يريــدان أن يفقهــاه ويستكشــفا دقائقــه وعللــه فــلا يبلغــان مــن ذلــ
العالم المتواضع الذي يستكشف قوانين الكون فيسجلها وينتفع بها النـاس ولكنهمـا يريـدان أن يعرفـا 

ماد بعيدة لا يستطيعان لها عبورا وهما من أجل آعلى هذه القوانين وبينهما وبين معرفة هذه العلة 
اس أن يطمئنوا إليه من العالم لم يخلـق عبثـا ذلك ينكران العلة الغائية ولا يطمئنان إلى ما تعود الن

ومــن أن لكــل مــا يحــدث فــي هــذا العــالم غايــة بينــة أو غامضــة ولــيس معنــى ذلــك أنهمــا يجحــدان 
حكمــة الخــالق ومــا يمكــن أن يكــون لهــا مــن غايــات ولكــن معنــاه أنهمــا لا يعرفــان هــذه الحكمــة ولا 

تي يقبلها النـاس وإنمـا يحيـزان أشـياء كثيـرة لا يستطيعان أن يعرفاها ولا يقبلان هذه العلل الغائية ال
  .يراها الناس جائزة ولا ممكنة لأنها تخالف ما تواضعوا عليه من العلل والغايات

فأبو العلاء يرى أن من الممكن أن يشم الإنسان بغير أنفه ويرى بغير عينيه ويذوق بغير 
ســان علــى هــذا النحــو الــذي لســانه ويمشــي علــى غيــر قدميــه ذلــك كلــه ممكــن لأن الــذي خلــق الإن

خـر ويصـوره فـي صـورة آنعرفه وصوره فـي هـذه الصـورة التـي نألفهـا يسـتطيع أن يخلقـه علـى نحـو 
  .خر ويركب حسه في حيث يشاء من أعضائهآأخرى ويمنحه مزاجا 

وفرانز كفكا يحدثنا في قصة المسخ عـن هـذا الفتـى الـذي أفـاق مـن نومـه ذات صـباح فلـم 
أن ينــام وإنمــا رأى صــورته قــد مســخت إلــى حشــرة قــذرة كأبشــع مــا تكــون هــا قبــل آيــر نفســه كمــا ر 

الحشــرات وهــو علــى ذلــك محــتفظ بشــيء مــن عقلــه وقلبــه يفكــر ويشــعر ويحــس ويميــز بــين الخيــر 
والشر ويقدر اللذة والألم ويعرف الرضا والسخط وهو يرى مكانه بعد المسـخ مـن أهلـه ومـن النـاس 

ه ثــم مــا يــزال يلاحــظ ازديــاد القســوة فــي نفــس أبيــه وفتــور بيــه وحنــان أمــه وعطــف أختــأبقــدر قســوة 
الحنان في قلب أمه وتناقص العطف في قلب أختـه وقـد سـعى السـأم إلـيهم جميعـا مـن هـذه الحيـاة 
المرة البائسة المخزية حتى تتمشى الأخت لو تخلصت الأسرة مـن هـذا العـبء الثقيـل ويقرهـا أبوهـا 

نعم أو لا ويبلغ منه هذا كلـه حتـى ينتهـي  بـه إلـى مـوت ولا تجرؤ الأم على أن تقول  هفي صراخ
ســخيف حقيــر ومــا الــذي يمنــع أن يمســخ  الإنســان إلــى حشــرة قــذرة أو إلــى حيــوان جميــل؟ فالــذي 
ركب العقل فـي هـذه الصـورة الإنسـانية التـي نراهـا يسـتطيع أن يركـب العقـل فيمـا شـاء مـن الصـور 

لعل الإنسان كما هو أن يكون حشرة بشعة بغيضة  الجميلة والقبيحة الحية وغير الحية ومن يدري
خـر لا نعرفـه بـل مـن يـدري لعـل آبالقياس إلى كائنات أخرى في هذا العالم لا نعرفهـا أو فـي عـالم 

الإنسان بالقياس إلى نفسه العاقلة التي تفكر وتقدر وتحصى وتستقصي وتطمح إلى الحق والخير 
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اقلـة هـذه أن يكـون حشـرة بشـعة بغيضـة حـين يرضــى والجمـال لعـل الإنسـان بالقيـاس إلـى نفسـه الع
حاجتــه الطبيعيــة علــى اختلافهــا وتباينهــا ففــي الإنســان كثيــر مــن طبــاع الحشــرات وفيــه فــي الوقــت 

  .خر يرفعه عن هذه الطبيعة الدنيئةآنفسه شيء 

ولو قد خلص الإنسان لإحدى هاتين الطبيعتين من دون الأخرى لما أحس شقاء ولا بؤسا 
عـم الخطيئـة ولمـا احتـاج إلـى أن يبـرئ نفسـه مـن هـذه التهمـة التـي لا يعرفهـا أمـام هــذا ولمـا ذاق ط

القاضي الذي لا يصل إليـه لـو خلـص الإنسـان لطبيعـة الحشـرة وحـدها لمـا فـرق بـين الخيـر والشـر 
ولا بــين الإســاءة والإحســان ولــو خلــص لطبيعــة العقــل المجــرد لمــا احتــاج إلــى أن يفــرق بــين الخيــر 

فـــي حالـــه تلـــك لا يعـــرف إلا الخيـــر ولا يطمـــح إلا إليـــه فالمحنـــة كـــل المحنـــة هـــو هـــذا والشـــر لأنـــه 
  .زدواج بين طبيعة الحشرة القذرة وطبيعة النفس الممتازة العاقلةالا

ز كفكا وشيخ المعرة أبو العـلاء والنقمـة الكبـرى عنـد أبـي العـلاء نوهنا أيضا يلتقي فتى فرا
لحيـان والـذي يجعـل النقمـة نقمـة هـو هـذا العقـل الـذي ركـب هي الحياة والنعمة الكبرى هـي فقـدان ا

أن يخلــص منــه ولا أن يتخفــف مــن  فــي هــذه الصــورة الإنســانية فــرأى الشــر مــن قريــب ولــم يســتطع
  .أثقاله ولا أن يتصور حياة إنسانية عاقلة تبرأ من التبعات

ثلاثـة وهـي فأنت ترى إلى الآن أن أدب فرانز كفكا يقوم أو قد يدور حول هـذه الأصـول ال
ز عن الاتصال بالإله من  جهة والعجز عن فهم الخطيئة والتبرؤ منها مع الثقة بالتورط فيها جالع

مــن جهــة ثانيــة والعجــز عــن فهــم العلــل الغائيــة  لمــا يكــون فــي العــالم مــن الخطــوب والأحــداث مــن 
  .جهة ثالثة

فهـــا فـــي الطـــول وأنـــت إذا قـــرأت هـــذه الآثـــار الكثيـــرة التـــي نشـــرت لفرانـــز كفكـــا علـــى اختلا
والقصر وتفاوتها في الوضوح والغموض رأيتهـا كلهـا تـدور حـول هـذه الأصـول وقـد يلـح هـذا الأثـر 
أو ذاك في تجلية هذا الأصل أو ذاك ولكن مجموعتها تنتهي بك دائمـا إلـى هـذه الخلاصـة لقائمـة 

  .ن اليأسالسلبية التي تجعل حياة الإنسان كلها عجزا وقصورا ويأسا أو شيئا قريبا جدا م

ومن أجل هذا وصف أدب فرانـز كفكـا كمـا وصـف أدب أبـي العـلاء بأنـه أدب قـاتم حالـك 
يفل العزائم ويثبط الهمم ويصد الإنسان عن العمل وبرده عن الأمل ويدفعه إلى نشاط عقلي عقـيم 

مما يدور حول غيره ولا يحفز الناس إلى طمع أو طموح وإنما يمسـكهم فـي  يدور حول نفسه أكثر
ومن أجل هذا أيضـا كـان اليسـاريون فـي فرنسـا أمان من الخرف المنكر الذي لا أمن معه ولا  لون

يبغضون هذه الكتب أشد البغض ويودون لو يحال بينها وبين الشباب ويعبرون عن هذا كله بهـذه 
  .الجملة التي كثر حولها الحديث في  فرنسا أثناء الصيف الماضي يجب أن يحرق فرانز كفكا
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مزا فتحريق الكتب لا يغنـي شـيئا ويكفـي أن تحـرق ر ا أن هذه العبارة ليست إلا وواضح جد
الكتب ليزداد انتشارها إنما المهم هو أن  هذا الأب القاتم مثبط لهمـم الشـباب فـلا ينبغـي أن يخلـي 

  .                 بينه وبين الشباب

ل هــذا الشــر الــذي والقــارئ العربــي يعــرف حــق المعرفــة أن أثــار أبــي العــلاء تعرضــت لمثــ
ثـار فرانـز كفكـا ولكـن الشـرق قـد يكـون أعظـم تجربـة مـن الغـرب فـي بعـض الظـروف آتعرضت لـه 

وقد رأى الشـرق العربـي أن أثـار أبـي العـلاء علـى غلوهـا فـي التشـاؤم والحلوكـة لـم تثـبط الهمـم ولـم 
ة وذكـاء تقل العزائم ولم تصرف عن العمـل ولـم تـرد عـن الأمـل وإنمـا منحـت النفـوس خصـبا وفطنـ

وحالت بين العقل الإنساني وبين الغرور الذي يطغيه ويدفعه إلـى كبريـاء عقيمـة مهلكـة فاضـطرته 
عم لنفســه ز علــى أن يضــع نفســه حيــث وضــعه االله فــلا يســرف علــى نفســه بــالبغي والطغيــان ولا يــ

  .القدرة على فهم كل شيء والنفوذ على دقائق ما في الكون من أسرار

طوا فإن التشاؤم ظـاهرة طبيعيـة فـي حيـاة العقـل والشـعور تبـدو وسواء رضي الناس أم سخ
فــي ظــروف معينــة ملائمــة لهــا كــالظروف التــي أحاطــت بفرانــز كفكــا ومــا زالــت تحــيط بكثيــر مــن 
كتاب الأدب المظلم في أوربا وأمريكا وكالظروف التي أحاطت بحياة أبي العلاء منـذ عشـرة قـرون 

لاء قــد نشــأ فــي عصــر فســاد وفتنــة واضــطراب وأنــه كــان ولعــل القــراء يلاحظــون أن أديــب أبــي العــ
تنبــؤا بكــوارث خطيــرة لــم تلبــث أن صــبت علــى العــالم الإســلامي حــين أغــار عليــه الصــليبيون وأن 
أدب فرانــز كفكــا قــد نشــأ فــي عصــر فســاد وفتنــة واضــطراب وكــان تنبــؤا مروعــا بكــوارث خطيــرة لــم 

  .ثانيةتلبث أن صبت على العالم بإعلان الحرب العالمية ال

وقــد احتفــل العــرب منــذ أعــوام بالعيــد الألفــي لأبــي العــلاء وأكبــر الظــن أن الأوروبيــين لــن 
سنة ليحتفلوا بفرانز كفكا ولكنهم سينتهزون أقرب الفرص للاحتفـال بـه وسـيتبينون أن  ينتظروا ألف

يتـرك  يكونوا قـد أخـذوا يتبينـون بالفعـل أن أدب فرانـز كفكـا قـد كـان مـن الخصـب والقـوة بحيـث أخـذ
  .في الآداب العالمية أثارا بعيدة عميقة ليس إلى محوها من سبيل
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